المحاضرة الرابعة
( وسائل اكتساب الأخلاق )

· من الخلق ما هو مكتسب يحصله المرء بجده واجتهاده ومن خلال وسائل معينة منها :
1- التدريب العملي .
2- الجليس الصالح والبيئة الصالحة .
3- القدوة الحسنة .
4- الضغط الاجتماعي .
5- سلطان الدولة .

· أقسام الخلق قسمين هما :
· خلق فطري .
· خلق مكتسب .

· من أهم الوسائل التي تعين المرء على اكتساب الأخلاق :
· التدريب العملي .

· قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ،وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ) , الحديث الشريف يصف وسيلة من وسائل اكتساب الأخلاق :
· التدريب العملي والرياضة النفسية .

· الدور المهم للتدريب العملي ورياضة النفس مثله في ذلك مثل :
· البدن .

· تخلق النفس ناقصة قابلة للكمال شيئاً فشيئاً وذك عن طريق :
1- التربية .
2- تهذيب الأخلاق  .
3- التغذية بالعلم .

· يبدأ الفعل الخُلُقي ثم يصبح طبعاً وذلك ناتج عن العلاقة المتبادلة بين :
· القلب والجوارح .
· مع مرور الزمن وكثرة التدريب العملي يكونان لدى المرء شعوراً باللذة عند تعاطيه :
· ذلك الخٌلُق .

· الذي يشعر باللذة لدى بذله المال دون الذي يبذله عن إكراه هو :
· السخي .

· الذي يشعر باللذة لدى فعله التواضع ويواظب عليه مواظبة المشتاق هو :
· المتواضع .

· قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت قرة عيني في الصلاة ) هذا دليل على :
· عبادة ومناجاة الله .
· الراحة والطمأنينة .

· قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أي الناس خير ؟ قال : (  من طال عمره وحسن عمله ) هذا دليل على :
· الشعور بلذة الطاعة وكره المعصية التي تزداد بكثرة المداومة والاستمرار .

· قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ) .
· قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً) هذان دليلان على :
· حسن اختيار الجليس الصالح والبيئة الصالحة .

· ورد قول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ ) . هذا دليل على :
· دور وتأثير البيئة المحيطة بالمرء في اكتساب الأخلاق .

· ميول الإنسان إلى تقليد غيره ومحاكاته . هو تعريف لـــــ :
· القدوة الحسنة .


· أمرٌ واقعٌ ومحسوسٌ في دنيا الناس, لا يتجادل فيه اثنان, ولا يتناطح فيه كبشان هو :
· تقليد الغير .

· ورد في كتابه العزيز حال كثير من الكفار , ونبَّه إلى أن الذي قادهم إلى الضلال والكفر إنما هو :
· تقليدهم الأعمى للآباء والأسلاف .

· قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} هذه الآية دليل على :
· تقليد الكفار للإباء والأسلاف .

· المنكر في الأمر ليس هو التقليد, وإنما التقليد القائم على :
· التبعية العمياء وتعطيل العقل .

· اختاره الله قدوة ومثلا كاملا لطامحون لبلوغ الكمال البشري  وهو :
· محمد صلى الله عليه وسلم .

· إن للقدوة الصالحة تأثيراً كبيراً في دفع الناس إلى اكتساب الفضائل لأسباب عديدة ، منها :
           1- القدوة الصالحة محل تقدير وإعجاب الناس . 
           2- وجود القدوات الصالحة, والنماذج الطيبة الراقية .
3- تأثر النفس البشرية بالأمور العملية أكثر من تأثرها بالأمور النظرية .


· مقولة : (( الرجال مواقف )) هي دليل على :
· موقف عملي يبتلى فيه أحدنا......كالصبر , الجلد ، التضحية .

· ( أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات, ومن كان يعبد الله, فإن الله حي لا يموت ) قائل هذه العبارة هو :
· أبي بكر الصديق رضي الله عنه  .


· أكثر ما يعرف من سيرة الإمام أحمد بن حنبل هو :
1- امتناعه عن القول بخلق القرآن .
2- تحمله التعذيب والسجن نصرة للحق .

· المجتمع المسلم ، بما يشكله من رقابة على سلوك الأفراد ، ويُلزمهم بفضائل الأخلاق .  هو تعريف :
· الضغط الاجتماعي .


· الفرق بين الضغط الاجتماعي وتأثير البيئة الصالحة :

· البيئة: تعني تلك المجموعة من الناس الذين يعيش معهم بشكل مباشر كل يوم، وبصورة مستمرة. 

· الضغط الاجتماعي: فيعني المجتمع بكل طبقاته وأطيافه وفئاته ؛ فهناك رقابة من المجتمع على وسائل الإعلام المختلفة من جرائد ومجلات وكتب وإذاعات وخطب ومقالات ومواعظ وحوارات ، فيقوم مستمعوه وقراؤه بمحاسبته على أقواله وتصرفاته المخالفة للفضائل الخلقية. 



· قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ القَائِمِ في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَميعًا، وَإنْ أخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَميعًا"(3) . ومعنى ( القَائِم في حُدُودِ اللهِ..............استهموا  ) :
· معنى القائم : أي المدافع عنها ، وهو عكس الوقوع فيها .
· معنى الحدود : أي ما نهى الله عنه .
· معنى استهموا : أي اقترعوا
( هذا الحديث يؤكد أيضاً مبدأ المسئولية الجماعية ، ويشبه أفراد المجتمع براكبين سفينة واحدة ) .

· السلطة الحاكمة بما تملكه من قوة ردع ، وأجهزة رقابة ومحاسبة ، تعني :
· سلطان الدولة .

· يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه : "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 
 دليل على :
· أثر رقابة الدولة .

· يتحول الامتناع ألقسري عن فعل المنكر إلى :
· خلق لصاحبه ويحسٌن خلقه .



( أبو شيماء )                                                                 
